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إسرائيل تقتل 3 صحافيين جنوبي لبنان: جريمة حرب
بيروت ـ ريتا الجمّال

قــتــلــت قــــوات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي ثــاثــة 
صــحــافــيــيــن لــبــنــانــيــن، وأصـــابـــت آخــريــن، 
بغارة استهدفت مقر إقامتهم في حاصبيا 
ــر أمـــــــس الـــجـــمـــعـــة.  ــنــــوبــــي الــــــبــــــاد، فــــجــ جــ
والصحافيون الثلاثة الشهداء هم: المصور 
فــي قــنــاة المــنــار وســـام قــاســم، والمــصــور في 
قناة الميادين غسان نجار، ومهندس البث 
في قناة الميادين محمد رضا. فيما أصيب 
ــو عــســلــه وعـــلـــي مــرتــضــى وحــســن  إيـــلـــي أبــ

حطيط وزكريا فاضل ويمنى فواز.
وقـــــد غـــــــادرت بـــعـــض الــــطــــواقــــم الإعـــامـــيـــة 
الحدودية جنوبي لبنان، وتوجهت  القرى 
إلــــى الــعــاصــمــة بـــيـــروت، بــعــد الاســتــهــداف 

الإسرائيلي للصحافيين في حاصبيا.
وقـــــال صــحــافــيــون كـــانـــوا مـــتـــواجـــديـــن في 
المــوقــع إن الــطــيــران الإســرائــيــلــي اســتــهــدف 
مـــكـــان إقــامــتــهــم وهــــم نـــيـــام. إذ إن الـــغـــارة 
ــألـــف مــــن شــالــيــهــات  ــتـ أصــــابــــت مــجــمــعــا يـ
ــيـــرة، عـــلـــى بُـــعـــد نـــحـــو 50 كــيــلــومــتــراً  ــغـ صـ
جنوب بيروت، يقصده الصحافيون للنوم. 
وأكدوا أن العلامات على وجود صحافيين 
فــي المــوقــع واضـــحـــة، فــالــســيــارات المــركــونــة 
الــصــحــافــة،  ــــارات  كلها تحمل عــامــات وشـ
ومع ذلك استهدفوا عمداً، في جريمة حرب 
قــــوات الاحـــتـــال. وصـــوّر  جــديــدة ترتكبها 
الذي  الكبير  الدمار  الناجون  الصحافيون 
لــحــق بــمــوقــع إقــامــتــهــم، إذ ســــويّ معظمه 
بــالأرض، وأكــدوا تصميمهم على مواصلة 
العمل الميداني لفضح الاحتلال الإسرائيلي 

وكشف جرائمه وتوثيقها.
وفي رسالة مؤثرة، قال مراسل قناة الجديد 
محمد فرحات من موقع الجريمة: »لم نعد 
بحاجة إلى ارتداء سترة الصحافة ولا حتى 
الــــخــــوذة، لأنـــهـــا مـــجـــرد شــــعــــارات، والـــعـــدو 
لــهــا ولا يحترمها.  يــرضــخ  الإســرائــيــلــي لا 
كلمة  التي تحمل  السيارات  نــرى  أن  يمكن 
تؤكد  التي  الكلمات  مــن  وغيرها  صحافة، 
أن كل من يكونون في هذا الموقع الجغرافي 
وظهر  صحافيون«.  هــم  السكني  والمجمع 
ــيــــديــــو ووجـــــهـــــه مــغــطــى  ــفــ فـــــرحـــــات فـــــي الــ
بــالــرمــاد، وصــوتــه مخنوق لخسارة زمــاء 
له كان يقيمون في المجمّع نفسه منذ فترة.

 مـــراســـل قــنــاة المـــنـــار علي 
ّ

مـــن جــهــتــه، أطــــل
شعيّب بفيديو تحت عنوان »أصوّر نفسي 
 المصوّر الذي يرافقني في الليل والنهار 

ّ
لأن

ومــنــذ أشــهــر أصــبــح الــيــوم شــهــيــداً«. وأكــد 
شــعــيّــب أن »هــــذه المــنــطــقــة مــخــصّــصــة فقط 
إلى  صباحاً  نغادر  إذ  الصحافيين،  لسكن 
نــعــود مــســاءً. والجميع  ثــم  الجبهة  حـــدود 
بــــات يـــعـــرف أنــــه مــخــصــص لــلــصــحــافــيــن، 
ــارة فــــجــــراً بـــطـــائـــراتـــه  ــ ــالإغــ ــ ــام بــ ــ ــدو قــ ــ ــعـ ــ والـ
ــكــــان، ودمّــــــر عــــدة أمــكــنــة  الــحــربــيــة عــلــى المــ
ــامـــة، قــضــى ثـــاثـــة شـــهـــداء وعـــــدد من  لـــإقـ
الجرحى الصحافيين. هنا لا يوجد سلاح 
لهم  أشــخــاص  أو  عسكرية  مظاهر  أي  ولا 
عــاقــة بــالــعــســكــر«. وأضــــــاف: »نــحــن نــقــوم 
المنطقة  فــي  يــجــري  مــا  بتغطية وتــصــويــر 
الــحــدوديــة وســاحــنــا الــكــامــيــرا والــصــورة 
ــذي ربــمــا  ــ ــذا هــــو الــــســــاح الــ ــ ــة، هـ ــالــ ــرســ والــ
بــات يــرعــب الــعــدو الإســرائــيــلــي كما ترعبه 
الــصــواريــخ ويــرعــبــه المــقــاومــون، لــذلــك هذه 
بــحــق الإنــســانــيــة لأن الجميع هنا  جــريــمــة 

مدنيون، صحافيون«.
ــز  ــل الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــعـــربـــي رامــ ــراســ وقــــــال مــ
القاضي: »فجر هذا اليوم اختبرنا بأنفسنا 
ماذا يعني عندما يقول أي صحافي نفذت 
الناس  مــنــازل  غـــارة على  مــقــاتــات حربية 
وهـــــم نـــيـــام وقــتــلــتــهــم وانــــتــــظــــار ســـيـــارات 
ــمـــر فـــي حــلــكــة الــلــيــل لتنقذ  الــصــلــيــب الأحـ
زمــــاء وأحـــبـــة لــنــا والــبــحــث عـــن مــفــقــوديــن 
وإســعــاف جـــرحـــى... كــنــا نبلغ الــــرأي الــعــام 
بــهــذه الــجــرائــم المــســتــمــرة الـــيـــوم كــنــا نحن 

الخبر«.
الرسمي، كتب وزيــر الإعــام  على الصعيد 
ــريــــف الأعــــــــمــــــــال، زيــــــاد  ــة تــــصــ ــومــ ــكــ فــــــي حــ
العدو  »انتظر  إكـــس:  المــكــاري، على منصة 
الليلية،  الصحافيين  استراحة  الإسرائيلي 

لكي يغدر بهم في منامهم، وهم لم يتوقفوا 
خلال الأشهر الماضية عن تغطية الخبر في 
الميدان ونقله كشفاً عن جرائمه الموصوفة. 
اغتيال، بعد رصد وتعقب، عن سابق  ‏هذا 
تـــصـــور وتــصــمــيــم، إذ كــــان فـــي المـــكـــان 18 
صحافياً يمثلون سبع مؤسسات إعلامية. 
‏هذه جريمة حرب. ‏الرحمة للشهداء غسان 
نجار ومحمد رضا ووسام قاسم، والعزاء 
لــعــائــاتــهــم، ولمــؤســســاتــهــم تــحــديــداً قناتي 
ــدر رئــيــس لجنة  ــ ــار«. ‏ وأصـ ــنــ المــيــاديــن والمــ

البرلمان  فــي  النيابية  والاتــصــالات  الإعـــام 
ــم المــــوســــوي،  ــيــ ــراهــ ــانـــي، الـــنـــائـــب إبــ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
الشجب  كلمات  تكفي  »هــل  فيه:  قــال  بياناً 
والاستنكار والإدانة التي لم نعد نسمعها، 
ــــذا الــنــهــج  ــام هـ ــ ــــان، أمــ ــمـ ــ ــــي أضـــعـــف الإيـ وهـ
الإجرامي المتعمد والمتمادي الذي تمارسه 
قــوات الاحــتــال الصهيوني ضد الأصــوات 
الإعــامــيــة الــحــرة مــن مــؤســســات ووكـــالات 
ــوات وأفـــــــــــراد مـــمـــن نـــــــــذروا حــيــاتــهــم  ــ ــنــ ــ وقــ
لبنان  فــي  الصهيونية  الــعــدوانــيــة  لكشف 

وفلسطين«. وأكد أن استهداف الصحافيين 
ــة حـــــرب مــوصــوفــة  ــمـ ــريـ فــــي حــاصــبــيــا »جـ
واعتداء على كل المواثيق والقوانين الدولية 

والإنسانية...«.
اللبنانية،  ودانــت نقابة محرري الصحافة 
المــروعــة التي ارتكبتها  في بيان، »المــجــزرة 
ــل فـــــي حـــاصـــبـــيـــا بـــاســـتـــهـــدافـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
بــغــارة ثــاثــة إعــامــيــن فــي مقر إقامتهم«. 
وأضـــافـــت أنــهــا »لــيــســت المــــرة الأولــــى التي 
ــلــــى اســــتــــهــــداف  ــل عــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــا إسـ ــهـ ــيـ تــــقــــدم فـ
لــبــنــان، وقــد  الصحافيين والإعــامــيــن فــي 
غاراتها  في  منهم  استشهد ستة  أن  سبق 
الوحشية ، عدا الجرحى. وما أقدمت عليه 
جــريــمــة حـــرب بــكــل المـــواصـــفـــات والمــعــايــيــر 
ــي، وخــصــوصــا  ــدولــ لا يــمــكــن لــلــمــجــتــمــع الــ
المــنــظــمــات المــعــنــيــة بــحــمــايــة الــصــحــافــيــن 
في  بمهماتهم  قيامهم  خــال  والإعــامــيــن 
أمام  السكوت  والنزاعات،  الحروب  مناطق 
للمعاهدات  والمــتــكــرر  الفاضح  الــخــرق  هــذا 
ــى أنــهــا  ــيـــق الـــدولـــيـــة«. وأشـــــــارت إلــ ــواثـ والمـ
»تضع هذه المجزرة الإسرائيلية المروعة في 
متناول مجلس حقوق الإنسان، ويونسكو، 
والاتــحــاد  للصحافيين،  الــدولــي  والاتــحــاد 
الــــعــــام لــلــصــحــافــيــن الـــــعـــــرب، والـــهـــيـــئـــات 
الــحــقــوقــيــة الــدولــيــة والــعــربــيــة، والــنــقــابــات 
الإعلامية في العالم«، ودعتهم »إلى أوسع 
إدانــــــة ضـــد مـــا يــتــعــرض لـــه الــصــحــافــيــون 
ــيــــون فـــي لـــبـــنـــان، ورفـــــع الــصــوت  والإعــــامــ
استهدافهم،  في  الإسرائيلي  التمادي  ضد 
ــائــــط بـــكـــل الـــقـــوانـــن  ــحــ ضـــــاربـــــا عــــــرض الــ

والمواثيق والأعراف«.             
كما دان مجلس نقابة العاملين في الإعلام 
ــمـــوع ، فــــي بــــيــــان، »الــصــمــت  ــسـ المــــرئــــي والمـ
الإسرائيلية  الــجــرائــم  على  المـــدوي  العالمي 
المــتــواصــلــة عــلــى الــبــشــر والــحــجــر مــن دون 
في  أتـــى  والــتــي  آذان صــاغــيــة،  أو  رادع  أي 
سياقها الاعــتــداء الــســافــر الـــذي تــعــرض له 
انتهاك  في   )...( في حاصبيا  الصحافيون 
واضـــــح لا لــبــس فــيــه لــلــقــوانــن والأعــــــراف 
الــدولــيــة الــتــي تــســتــبــاح يــومــيــا وبـــدم بــارد 
ومــتــعــمــد، فــي ظــل ســبــات وصــمــت يعتري 
ومــجــتــمــعــا  حـــقـــوقـــيـــة  ومــــؤســــســــات  دولًا 
مدنياً لطالما ادعت أنها واحات للدفاع عن 

الحقوق والحريات«.
الصحافيين،  المصورين  لنقابة  بيان  وفــي 
ــضــاف الــيــوم إلــى سجل 

ُ
ــارت إلــى أنــه »ت أشـ

العدو الإسرائيلي الأسود المليء بالجرائم 
مـــجـــزرة جـــديـــدة مماثلة  الـــعـــام 1948  مــنــذ 
لاســتــهــدافــه مــنــذ أشــهــر الـــزمـــاء فـــرح عمر 
مــعــمــاري. وبعد  وربــيــع  العبدلله  وعــصــام 
إمــعــانــه فــي قــتــل أهــلــنــا وزمــائــنــا فــي غــزه 
ولبنان، ارتكب فجر اليوم جريمة واستهدف 
الطواقم الإعلامية«. وأكدت أن »الاعتداءات 
الإسرائيلية لن تنجح في تحقيق أهدافها، 
فــالــطــواقــم الإعــامــيــة مــســتــمــرة فــي توثيق 
إجـــــرام الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي ونــقــلــه لــلــعــالــم 

لإدانته وفضح جرائمه«.
من جهته، شدد المسؤول الإعلامي في مركز 
الــدفــاع عــن الــحــريــات الإعــامــيــة والثقافية 
)ســكــايــز(، جـــاد شـــحـــرور، عــلــى أنــنــا »أمـــام 
جريمة حــرب إسرائيلية جــديــدة، وإصــرار 
عــــلــــى قــــتــــل الــــــصــــــورة وطــــمــــس الـــحـــقـــيـــقـــة. 
ــــدوان آخـــر ومــتــعــمــد ضـــد الــصــحــافــيــن«.  عـ
وأشــار تجمع نقابة الصحافة البديلة إلى 
أن »إســـرائـــيـــل تــريــد إســـكـــات الــصــحــافــيــن 
والصوت الذي يوثق جرائمها فتقتله، من 
غزة إلى لبنان، على مــرأى العالم وفي ظل 
التي تتعرض  الثالثة  المــرة  صمته«. وهــذه 
ــة لـــاســـتـــهـــداف  ــيــ فـــيـــهـــا الــــطــــواقــــم الإعــــامــ
الإســرائــيــلــي جــنــوبــي لــبــنــان مــنــذ أكــتــوبــر/ 
الاحتلال  قــوات  قتلت  2023؛  الأول  تشرين 
المصور الصحافي في وكالة رويترز عصام 
الــعــبــدالــلــه،  فــي منطقة عــلــمــا الــشــعــب، في 
المــاضــي. واستهدفت  الــعــام  مــن  أكتوبر   13
مسيّرة إسرائيلية فريق عمل قناة الميادين 
في بلدة طير حرفا في 21 نوفمبر/تشرين 
اســتــشــهــاد  ــــى  إلـ أدّى  مـــمـــا   ،2023 الـــثـــانـــي 
ــوّر ربــيــع  مــراســلــة الــقــنــاة فـــرح عــمــر والمـــصـ

معماري.

غادرت بعض الطواقم 
الإعلامية القرى 

الحدودية نحو بيروت

في جريمة جديدة تستهدف الطواقم الإعلامية في لبنان، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 صحافيين جنوبي 
البلاد، وأصابت آخرين، باستهداف مقر إقامتهم

العبدالله في 13 أكتوبر  القوات الإسرائيلية عصام  قتلت 
بينهم  مـــن  آخـــريـــن،  2023، وأصـــابـــت ســتــة صــحــافــيــن 
ــورة فـــي وكـــالـــة فـــرانـــس بــــرس كــريــســتــيــنــا عــاصــي  المـــصـ
وأمضت  كولينز.  ديــان  نفسها  الوكالة  في  والصحافي 
زة في المستشفى، 

ّ
عاصي خمسة أشهر في العناية المرك

لجماعات  مستقلة  تحقيقات  وخلصت  ساقها.  وبُــتــرت 
»فــرانــس  أجرتها  لتحقيقات  مماثلة  نتائج  إلــى  حقوقية 
برس« و»رويترز«، ومفادها بأنّ الضربة الأولى التي قتلت 
على  ناتجة  خطيرة  بــجــروح  عــاصــي  وأصــابــت  العبدالله 
أطلقتها إســرائــيــل. واستهدفت  دبــابــة  الأرجـــح مــن قذيفة 
ضربتان مجموعة من الصحافيين في تتابع سريع، في 

أثناء عملهم بالقرب من قرية علما الشعب الحدودية.
وقـــــد أكــــــدت لــجــنــة حـــمـــايـــة الـــصـــحـــافـــيـــن أن الــســلــطــات 
جرِ مساءلة بشأن قتل العبدالله وإصابة 

ُ
الإسرائيلية لم ت

ســتــة صحافيين آخــريــن، بــعــد مـــرور عـــام عــلــى الجريمة 
ما  في  الــجــادة  التحقيقات  غياب  أن  ورأت  لبنان.  جنوبيّ 
إسرائيلية  قـــوات  بـــأن  مستقلة  تحقيقات  إلــيــه  خلصت 
أطلقت قذائف دبابات على مجموعة من سبعة صحافيين 
في جنوب لبنان، أعطى القوات الإسرائيلية رخصة للقيام 
بــذلــك مــرة أخـــرى. وشـــددت على أنــه »بــعــد مـــرور عـــام، لم 
تؤكد إسرائيل حتى الآن إن كانت قد استكملت تحقيقاً 
أولياً في الهجوم«. وقالت الرئيسة التنفيذية للجنة حماية 
الصحافيين جودي غينسبيرغ إنه »على الرغم من وجود 
أدلـــة مفصلة على ارتــكــاب جريمة حـــرب، وبــعــد عــام من 
الــهــجــوم، واجـــهـــت إســرائــيــل صــفــر مــســاءلــة لاســتــهــداف 
صحافيين«. وأضافت: »بعد أكثر من عقدين من الهجمات 
الــتــي تــســتــهــدف الــصــحــافــيــن مــن دون أي عـــواقـــب، مُنح 
الجيش الإسرائيلي ترخيصاً لمواصلة هذا النمط الدامي«.

صفر مساءلة

MEDIA
منوعات

تُوّجت، الأربعاء، المصورة أخبار
الصحافية الفلسطينية سمر أبو 

العوف بجائزة حرية الصحافة 
الدولية لعام 2024 التي تقدّمها 

منظمة صحافيون كنديون من 
أجل حرية التعبير. وهي شاهدة 

أخرى على فظائع العدوان الإسرائيلي 
المتواصل على قطاع غزة.

ناشدت مجموعات من المجتمع 
المدني »غوغل« تشديد سياستها 

لتعطيل إمكان تحقيق إيرادات 
مالية من المنشورات التي تنطوي 

على معلومات بيئية مضللة، قائلة 
إن إعلانات لا تزال تظهر مع محتويات 

ينكر أصحابها أزمة المناخ رغم 
تعهدات الشركة.

عاد أربعة رواد فضاء إلى الأرض، 
الجمعة، بعد نحو ثمانية أشهر 

من إقامتهم في محطة الفضاء، 
والتي مددت بسبب مشكلات فنية 

على المركبة الفضائية ستارلاينر من 
إنتاج شركة  بوينغ التي عادت خاوية 

في سبتمبر/أيلول، وأيضا بسبب 
الإعصار ميلتون.

طرحت شركة صينية، الخميس، 
للبيع تذكرتين لرحلة فضائية تجارية 

من المزمع تسييرها عام 2027، 
ستتيح لسائحين فضائيين اختبار 

انعدام الجاذبية لخمس دقائق.
وتبلغ تكلفة كلّ من التذكرتين 

 مليوناً ونصف مليون يوان صيني 
)211 ألف دولار(.

من موقع الضربة الإسرائيلية التي استهدفت الصحافيين، 25 أكتوبر 2024 )علي حنقير/ فرانس برس(
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عـــمّـــا إذا يُــمــكــن اعــتــبــار الــتــكــريــم والــجــائــزة 
ميشيل  عبر  الفلسطينية،  للسينما  تكريماً 
خــلــيــفــي، فــيُــؤكّــد المــخــرج لــهــا هــــذا، موضحاً 
تضامن«،  »رســالــة  والجائزة  التكريم  في   

ّ
أن

الـــوعـــي إزاء   »هـــنـــاك تـــغـــيّـــراً فـــي 
ّ
مُــضــيــفــا أن

الصهيوني، شديدة  للمشروع  العالمية  الآلــة 
العدوانية والكلبيّة، و)شديدة( التنظيم«.

ــــام الــثــاثــة هــــذه غــيــر مــعــروف  اخــتــيــار الأفــ
ـــه يُـــشـــيـــر ضـــمـــنـــا إلـــــى مـــحـــاولـــة 

ّ
ســـبـــبـــه، لـــكـــن

لخليفي،  السينمائية  المحطات  أبـــرز  تقديم 

ــيــات ومــســارات 
ّ
بــمــا فــيــهــا مــن ســـرديّـــات وفــن

ــة إلــــى حـــكـــايـــات مــنــبــثــقــة من  ــافـ ــة، إضـ ــيــ درامــ
عــمــق الـــواقـــع والـــذاكـــرة والــعــيــش، والمــوقــفــن 
الحاصل  إزاء  للمخرج  والأخــاقــي  الثقافي 
فــي بــلــده مــنــذ »الــنــكــبــة« )1948( عــلــى الأقـــل. 
ــرة الــخــصــبــة« يــتــنــاول وضـــع المـــرأة  ــذاكـ »الـ ـــ فـ
ــيــــش فــي  ــعــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فـــــي يــــومــــيــــات الــ
الإســرائــيــلــي، عبر سيدتين، خالته  الاحــتــال 
 
ّ
ــة ســحــر خــلــيــفــة. لــكــن ــبــ فــــرح حـــاطـــوم والأديــ
مرويّاتهما،  عند  ف 

ّ
متوق غير  الــتــنــاول  هــذا 

بروكسل ـ العربي الجديد

م المخرج البلجيكي الفلسطيني  كُرِّ
فــي   )1950( خـــلـــيـــفـــي  مـــيـــشـــيـــل 
أكـــتـــوبـــر/  20 ـ   9( الـــــــــ51  الـــــــــدورة 

السينما  »مــهــرجــان  لـــ  )2024 الأول  تــشــريــن 
في   »)Festival Du Film De Gand( غــان  فــي 
بلجيكا، بعرض ثلاثة أفلامٍ له بنسخ مُرمّمة: 
»الذاكرة الخصبة« )1980( و»معلول تحتفل 
الجليل« )1987(،  بدمارها« )1985( و»عرس 
والأخـــيـــر مــعــروض لــلــمــرة الأولــــى دولــيــا في 
»نصف شهر المخرجين«، في الــدورة الـ40 )7 
«. كما 

ّ
»كــــان مــايــو/أيــار 1987( لمهرجان  ـ 19 

مُنح »جــائــزة جــوزف بــاتــو«، وذلــك »تقديراً 
الهوية  أعــمــاق  ل 

ّ
حل

ُ
ت الــتــي  الــغــزيــرة  لأعماله 

الإسرائيليين«،  مع  والعلاقات  الفلسطينية، 
بــحــســب بــولــن هـــوفـــمـــان، فـــي مــقــدّمــة حـــوار 
ــوار« الــبــلــجــيــكــيــة، 20  ــ ــ ــو سـ ــ أجــــرتــــه مـــعـــه )»لــ
 
ّ
أكتوبر/تشرين الأول 2024(، التي أضافت أن

الجائزة »سياسية بالتأكيد«، بينما »يستمرّ 
ة والــحــرب في لبنان على قدمٍ 

ّ
الــدمــار في غــز

ــــاق«. فــي الـــحـــوار نــفــســه، تــســأل هوفمان  وسـ

يتناول الفيلم الهجوم 
النووي على هيروشيما 

وناغازاكي

تقدّم الأفلام الثلاثة 
أبرز المحطات 

السينمائية لخليفي

يضم المعرض عدداً من 
الوثائق الأصلية مثل نوتات 

كتبها بوتشيني

2223
منوعات

انــفــعــالــي وفــكــري  غـــوص  مــن  لتمكّن خليفي 
وبصري في أحوال بيئة واجتماع وعلاقات. 
يكون  فيكاد  بــدمــارهــا«  »معلول تحتفل  أمّــا 
أكــثــر الـــصُـــور الــســيــنــمــائــيــة ردّاً عــلــى الــجُــرم 
ــن، وتـــأكـــيـــداً عــلــى مــتــانــة  ــراهــ الإســـرائـــيـــلـــي الــ
ومــديــنــتــه/ الــفــرد  بــن  الفلسطينية  الــعــاقــة 
ــده. »مــــعــــلــــول« قـــريـــة فــــي قــضــاء  ــلــ ــه/ بــ ــدتـ ــلـ بـ
الناصرة، يُهجّر أهلها المسيحيون منها في 
 فعل المقاومة، 

ّ
نكبة 1948، بعد تدميرها. لكن

رغم تواضعه وبساطته وصدقه وشفافيته، 

حاضرٌ: في يوم »استقلال« إسرائيل فقط )14 
مــايــو/أيــار 1948(، يُــســمــح لأهــلــهــا بــالــعــودة 
 ذاك 

ّ
إليها، فيحتفلون بها وبهم، مؤكّدين أن

 وليس استقلالًا.
ٌ
»اليوم« نكبة

فــي أول روائــــي طــويــل لـــه، »عــــرس الــجــلــيــل«، 
يُـــنـــجـــز خــلــيــفــي فــيــلــمــا ســـيُـــصـــبـــح مــنــعــطــفــا 
فلسطينية  لسينما  التأسيس  فــي  أســاســيــا 
ــا،  ــ ــهـ ــ ــورة وأدواتـ تـــمـــزج بــــن جـــمـــالـــيـــات الــــصــ
»عرس«  فالـ  .

ّ
محتل بلدٍ  فــي  العيش  ووقــائــع 

 لـــتـــروي 
ٌ
ــرة ــ ــــاضـ  الــســيــنــمــا حـ

ّ
هـــــذا يــــقــــول إن

حـــكـــايـــات نـــاســـهـــا بــلــغــة جــمــالــيــة وواقـــعـــيـــة 
الحاكم  المختار دعوة  يُفرض على  وصادقة. 
ابنه،  عــرس  إلــى  وبــعــض ضباطه  العسكري 
فــيــكــون الاحـــتـــفـــال مــفــتــوحــا عــلــى مــســألــتــن: 
، وتفكيك 

ّ
علاقة الإنسان الفلسطيني بالمحتل

شـــيءٍ مــن ارتــبــاكــات الاجــتــمــاع الفلسطيني 
ــة والـــــســـــلـــــوك الـــبـــشـــري  ــيــ ــربــ ــتــ وأســـــالـــــيـــــب الــ

والتفاصيل الحميمة.
خليفي أحد المخرجين الفلسطينيين القلائل 
الساعين إلى ابتكار لغة جديدة في التعاطي 
المراحل  في  الفلسطيني، خاصة  الــســؤال  مع 
الأولـــــــى مــــن اشـــتـــغـــالاتـــه الــســيــنــمــائــيــة، بــن 
الحجر«  الخصبة« و»نشيد  »الذاكرة  فيلمي 
الـــنـــصّ  أهـــمـــيـــة  تـــنـــاســـي  دون  ــن  مــ  ،)1990(
الوثائقي في »الـــزواج المختلط في الأراضــي 
 تعاونه مع المخرج 

ّ
المقدّسة« )1996(، علماً أن

الإســرائــيــلــي إيـــال سيفان فــي »الــطــريــق 181، 
مقاطع رحلة في فلسطين ـ إسرائيل« )2003(، 
ــة عــلــى  ــيـ ــمـ  وثـــائـــقـــيـــا بـــالـــغ الأهـ

ً
يُـــنـــتـــج عـــمـــا

مستويي الشكل والمضمون.
 
ّ
فــي حـــواره مــع »لــو ســـوار«، يقول خليفي إن
إنــســانــيــة،  ــنـــون  »فـ  والأدب والــســيــنــمــا 

ّ
ــن ــفـ الـ

 
ّ
أن فــقــط، مُضيفاً  فــنــي«  مــجــرّد عمل  وليست 
ــه 

ّ
 قــبــل أي شــــيء«. ويـــرى أن

ٌ
»المـــخـــرجَ مـــواطـــن

»لا يمكن التسامح مع حــالاتٍ تكون المعاناة 
الناس  جماعية.  إبـــادة  والنهج  هائلة،  فيها 
قدّم 

ُ
 ن

ّ
منزعجون، وهذا طبيعي. لذا، علينا أن

الأخلاق المهنية والأخلاقيّات كأساسات«.
ــن لــلــســيــنــمــا  ــكــ ــمــ ــ ــأل هـــــوفـــــمـــــان: »هـــــــل يُ ــ ــسـ ــ تـ
في  الـــيـــوم  مـــوجـــودة  تــبــقــى   

ْ
أن الفلسطينية 

ــــي إســــرائــــيــــل؟«،  الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة وفـ
متذكّراً  تكون«،   

ْ
أن »يجب  خليفي:  فيُجيبها 

فــي الــوقــت نــفــســه قــصــيــدة لمــحــمــود درويـــش 
»يـــصـــف فــيــهــا مــصــيــر الـــفـــنـــان الــفــلــســطــيــنــي 
ــوّل الآن  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــلـــيـــبـــه ويـ كـــمـــســـيـــح يـــحـــمـــل صـ
ــفــا أيـــضـــا عند 

ّ
ــالـــم«، ومــتــوق ــعـ ــوارع الـ ــ فـــي شــ

تــوفــيــق زيــــاد، الــقــائــل لــإســرائــيــلــيــن: »كيف 
ــداء  ــ ســتــعــيــشــون فــــي جــــزيــــرة، وتـــكـــونـــون أعـ
مــحــيــطٍ مــن الـــنـــيـــران؟«. تنتقل هــوفــمــان إلــى 
الفلسطينية،  الــهــويــة  عــلــى  سينماه  ارتــكــاز 
ل ما يُمكن 

ّ
 إيــاه عن ارتباكات أو تعط

ً
سائلة

الــعــام المــنــصــرم، فيقول   يُصيبها فــي هــذا 
ْ
أن

ـــهـــا مـــوجـــودة، ونــقــطــة عــلــى الــســطــر، 
ّ
لــهــا: »إن

ز 
ّ
عز

ُ
ت ة 

ّ
غــز يُنكرها بعضهم. المجازر في   

ْ
وإن

نا نشعر بالتهديد أكثر فأكثر. حتى 
ّ
هذا، لكن

فـــي الـــنـــاصـــرة )المــــولــــود فــيــهــا خــلــيــفــي فـــي 3 
نشعر  بدأنا   ،)1950 الثاني  نوفمبر/تشرين 

د الغضب والعنف«.
ّ
بالخوف، والخوف يول

تــخــتــار هــوفــمــان فــيــلــمــه »زنـــديـــق« )2009(، 
تلعب دوراً مركزياً  »الــنــكــبــة«   

ّ
أن تــرى  الـــذي 

 يــخــشــى رؤيــــة الـــخـــوف من 
ْ
فــيــه، لــتــســألــه إن

ة 
ّ
ــز ــ ــــي غـ ــل فـ ــة، بـــســـبـــب الــــحــــاصــ ــيــ ــانــ نـــكـــبـــة ثــ

الــيــوم: »أتــكــون هــنــاك صــدمــة فلسطينية؟«، 
 هــــذا سخيف 

ّ
فــيُــجــيــبــهــا: »بـــالـــتـــأكـــيـــد. لـــكـــن

مـــن الإســرائــيــلــيــن: إلــــى مــتــى ســيــســتــمــرّون 
ــم عــلــى الـــســـاح وتـــــوازن  فـــي بـــنـــاء وجــــودهــ
ة للمرّة الأولــى 

ّ
الــقــوى؟ عند ذهــابــي إلــى غـــز

أندريه  مع  الــــ20(،  القرن  سبعينيات  )نهاية 
ـ  ــو  لــقــنــاة RTBF )راديــ ـــل، لصنع فيلم 

َ
ــف ـ

ُ
دارت

الفرنسي(،  المجتمع  فــي  بلجيكي  تلفزيون 
لم يكن هناك سوى عدد قليل من السيارات 

ة«.
ّ
 غز

ّ
العسكرية، التي تسيطر على كل

لندن ـ العربي الجديد

بــالــرغــم مـــن مــوقــف رســمــي مــتــطــرّف اخــتــار 
الانـــحـــيـــاز لـــجـــرائـــم الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي، 
الــبــاد على  فــنــانــون أرجنتينيون فــي  يــصــرّ 
الــتــضــامــن مـــع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. وظــهــر 
هــــذا الــتــضــامــن واضـــحـــا فـــي الاحــتــجــاجــات 
والتصريحات  والمــبــادرة  الفنية  والفعاليات 
التي عبّر فيها الفنانون عن الروابط القوية 

بين الشعبين الفلسطيني والأرجنتيني.
يهودي  أصــل  من  الأرجنتيني  الممثل  تصدّر 
عناوين   )Norman Briski( بــريــكــي  نــورمــان 
الصحف خلال كلمته في حفل توزيع جوائز 
قــال: »غــزة لن  إذ  مــارتــن فييرو السينمائية، 
ــداً«. وأعــلــن بــريــكــي، بــحــمــاس، أثــنــاء  م أبــ

َ
ــهــز

ُ
ت

ــمــه الــجــائــزة مــخــرجــا وكــاتــبــا مسرحياً: 
ّ
تــســل

هزم غزة أبداً. لا يهم إن 
ُ
»غزة، غزة، غزة. لن ت

صفقتم لي أم لا، لكنني أشعر بذلك في قبلي. 
تل. غزة«. 

ُ
أنا أدافع عن شعب ق

ان خلال حفل توزيع 
ّ
جــاءت تصريحات الفن

جــــوائــــز مــــارتــــن فـــيـــيـــرو الــســيــنــمــائــيــة، الــتــي 
تنظمها الإذاعــــة والــتــلــفــزيــون الأرجــنــتــيــنــي، 

حتى  الــكــادحــة،  بالطبقة  للاحتكاك  يــابــانــي 
يتناغم مع توجّهه الفكري.

هناك، تعرّف إلى ابنة مالك المطعم تاكاهاشي 
لت 

ّ
)مث ميكو  الشابة  مــوتــوكــي(  )مــاســاهــيــرو 

كوكي دورها شابّة( التي تدرس علم النفس، 
واســتــطــاعــت الــنــجــاة مـــع والـــدهـــا مـــن تفجير 
ــرّر والــــدهــــا تــأســيــس  ــ هــيــروشــيــمــا. يـــومـــهـــا، قـ
مطعم في لندن، وكــان مهووساً أيضاً بفكرة 
ه يعتقد، بل يجزم، 

ّ
زواج ابنته وإنجابها، لأن

 مــولــودهــا ربــمــا سيكون مُــعــوّقــا. لـــذا، عند 
ّ
أن

 عــاقــتــهــا مـــع كــريــســتــوفــر جــديــة، 
ّ
ــده أن ــ ــأكّ تــ

ــهــا حــامــل مــنــه، تــرك المطعم وبيته 
ّ
ثــم عــرف أن

على  ليُجبرها  اليابان  في  مدينته  إلى  عائداً 
ص من جنينها، فلا تعيش المأساة التي 

ّ
التخل

ها ستحدث.
ّ
كان يعتقد أن

استطاع كورماكور تحويل الهامش إلى متن، 
ى في 

ّ
واستبدل القصة الأساسية، التي تتجل

الــحــب الــعــمــيــق بــن كــريــســتــوفــر ومــيــكــو، إلــى 
فــعــل هــامــشــي. أوجــــد مــســافــة جــمــالــيــة، أظهر 
فيها حجم الجريمة التاريخية التي ارتكبتها 
عَــدّد  الوقت نفسه  المدنيّين، وفــي  أميركا على 
بــعــض إفـــرازاتـــهـــا وأمـــراضـــهـــا الــنــفــســيــة على 
 الــحــب العميق 

ّ
ــى إن

ّ
أجــيــال كاملة لاحــقــة. حــت

ر، وفرّق بين الحبيبين. استعان كورماكور 
ّ
تأث

بتقنية »فلاش باك« لخلق توازن ومقارنة بين 

عبد الكريم قادري

غامر المخرج الأيسلندي بالتاسار كورماكور 
باختياره   )2024( »لمسة«  جديده  في   )1966(
نجزت عنه مئات الأفلام 

ُ
موضوعاً مستهلكاً، أ

 أجــنــاســهــا وأنـــواعـــهـــا وتـــيّـــاراتـــهـــا، وفــي 
ّ

بــكــل
حــقــب زمــنــيــة مــخــتــلــفــة، مــمــتــدة لأكــثــر مـــن 75 
ته الــولايــات 

ّ
عــامــا: الهجوم الــنــووي الــذي شن

اليابانيتين  المتحدة الأميركية على المدينتين 
أغــســطــس/ )6 و9  ونــــاغــــازاكــــي  هــيــروشــيــمــا 
 1939( الثانية  العالمية  الــحــرب  فــي   )1945 آب 
ألــف   220 مـــن  أكـــثـــر  ضــحــيــتــه  وراح   ،)1945 ـ 
بعاهات  ومُصابين  إلــى جانب جرحى  قتيل، 
ــات وأمــــــــــراضٍ ســـرطـــانـــيـــة مــخــتــلــفــة  ــوّهــ ــشــ وتــ
مــتــوارثــة بسبب الإشــعــاعــات. عــاد كورماكور 
إلى هذه الآلام مع شريكه في كتابة السيناريو 
ــون.  ــســ ــال أولاف أولافــ ــمــ ــل الأعــ ــ الـــكـــاتـــب ورجــ
نــجــحــت مــغــامــرتــهــمــا، إذ صــنــعــا مـــن »لمــســة« 
بــالــعــواطــف،  مــلــيــئــا  مـــمـــيّـــزاً،  فــيــلــمــا   )Touch(
شحنتها مشاعر حب وحسرة وندم، ممزوجة 
حيي 

ُ
ــهــا انــفــعــالات بــشــريــة ت

ّ
ــراق، وكــل بــألــم وفــ

المـــوضـــوع الــــذي تــســكــنــه، وفــــي الـــوقـــت نفسه 
تعيد رسم المعاناة القديمة بأثر رجعي.

لــم يــتــنــاول كــورمــاكــور مــوضــوع التفجيرين 
ــرازات جــانــبــيــة،  ــ ــإفـ ــ المـــرعـــبـــن مـــبـــاشـــرة، بـــل كـ
بــاخــتــيــاره لــنــدن مــســرحــا أســاســيــا لأحــــداث 
والــيــابــان،  بأيسلندا  استئناس  مــع  »لمــســة«، 
عبر  الــقــصّــة،  لمــجــريــات  رافــديــن  باعتبارهما 
ـــل بـــالمـــي كـــورمـــاكـــور دوره 

ّ
كــريــســتــوفــر )مـــث

ــذي يــــدرس  ــ ــ ــا(، الــــشــــاب الأيـــســـلـــنـــدي الـ ــ ــابـ ــ شـ
الاقــتــصــاد فــي إحـــدى الــجــامــعــات المــهــمــة في 
ر بالفكر الشيوعي، وقرّر ترك 

ّ
ه تأث

ّ
لندن، لكن

الـــدراســـة بــعــد عـــثـــوره عــلــى عــمــل فـــي مطعم 

ــبـــاد الــتــي  ــز فـــي الـ ــع حــفــل تـــوزيـــع جـــوائـ ــ أرفـ
ــــي صـــنـــاعـــة الــســيــنــمــا  تـــحـــتـــفـــي بـــالـــتـــمـــيـــز فـ
والــتــلــفــزيــون. كــمــا تــأتــي الــتــصــريــحــات على 
الإسرائيلي على قطاع غزة،  العدوان  خلفية 
ـــف حــتــى أكـــثـــر مـــن 42 ألـــفـــا و847 

ّ
ــل الـــــذي خـ

وآلاف  ــا،  ــابـ مـــصـ و544  ألـــــف  و100  شـــهـــيـــداً 
 في الأبنية السكنية 

ً
المفقودين، ودماراً هائلا

والبنى التحتية، ومجاعة قاتلة، لا سيما في 
الشمال، أودت بحياة أطفال ومسنين.

بـــريـــكـــي لـــيـــس إلا مــــثــــالًا واحــــــــداً مــــن أمــثــلــة 
ــان عــنــه فنانو  عـــدة عــلــى الــتــضــامــن الــــذي أبــ
ــتــــن مــــع الــــغــــزيــــن والــفــلــســطــيــنــيــن  ــنــ الأرجــ
مع  الأرجنتينيون  يتضامن  الــعــدوان.  خــال 
والساحات  الــشــوارع  بتسمية  الفلسطينيين 
الـــعـــامـــة ورســـــم الــــجــــداريــــات والمـــشـــاركـــة في 
ــمــــل فـــنـــانـــون  ــرات الاحــــتــــجــــاجــــيــــة. عــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ المـ
على  جــداريــة  لوحة  رســم  على  أرجنتينيون 
ــديــــد مــــزدحــــمــــة فــي  ــة حــ ــكـ ــم مـــحـــطـــة سـ ســــالــ
ــــرس، عــاصــمــة  حـــي مـــوريـــنـــو فـــي بــويــنــس آيــ
للتضامن  الفنانون  تجمع  هناك  الأرجنتين. 
ضد الإبـــادة برسم جــداريــة لطفل فلسطيني 

يرتدي الكوفية ويرفع علم فلسطين. 
هــــؤلاء الــفــنــانــون يــســيــرون عــلــى خــطــىً ســار 
بينهم  المــعــروفــون،  الأرجــنــتــن  فنانو  عليها 
ــل لـــيـــون فــــيــــراري، الـــــذي رســم  الـــفـــنـــان الــــراحــ
لــوحــة »غـــزة« عــام 2008 فــي أعــقــاب الــعــدوان 
ــام.  ــــك الـــعـ ــلـــي عـــلـــى الـــقـــطـــاع فــــي ذلـ ــيـ الإســـرائـ
إضــافــة إلـــى لــويــس فيليبي نـــوي، أحـــد أبــرز 
الذي  الــيــوم،  الأحــيــاء  الأرجنتينيين  الفنانين 
ــرة«، ثم  ــحــ أنـــتـــج الــعــمــل الــفــنــي »فــلــســطــن الــ
النحات ريكاردو لونغيني الذي أنجز قطعة 

»صبرا وشاتيلا« )2008(، والقائمة طويلة.
في مدينة لاريوخا الأرجنتينية، أزيح الستار 

عــن »مــيــدان فــلــســطــن«، وهـــو ســاحــة تحولت 
الــدعــم للشعب  إلــى مــكــان للاجتماع وإظــهــار 
ــة فــي  ــاحـ ــاح الـــسـ ــتـ ــتـ الــفــلــســطــيــنــي. وشـــهـــد افـ
ســبــتــمــبــر/أيــلــول المــاضــي احــتــفــالات بالدبكة 
والمــــابــــس الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــقــلــيــديــة، انــتــهــت 
بــغــرس شــجــرتــي زيــتــون فــي الــســاحــة ووضــع 

مــنــحــوتــة لمـــفـــتـــاح صــنــعــه فـــنـــانـــون مــحــلــيــون 
الــعــودة  فــي  الفلسطينيين  حــق  عــن  للتعبير 
أيضاً  الأرجنتين شاركوا  فنانو  أرضهم.  إلــى 
ــارس/ ــاشـــدة خـــرجـــت فـــي 5 مــ فـــي مــســيــرة حـ
الفلسطينية  بـــالأعـــام  تــجــوب  المـــاضـــي  آذار 
والأرجنتينية واللافتات المؤيدة لحق الشعب 

والاســتــقــال، وقطع  الــحــريــة  فــي  الفلسطيني 
إسرائيل،  مع  والتجارية  السياسية  العلاقات 
ــلــتــهــا أشـــعـــار ومــقــاطــع مــســرحــيــة عــبــرت 

ّ
تــخــل

عن وحشية الإبــادة الجماعية للفلسطينيين، 
ودعا فيها المتظاهرون إلى محاسبة الاحتلال 

الإسرائيلي على جرائمه ضد الإنسانية.

)إييل  الكهل  وكريستوفر  الــشــاب  كريستوفر 
أولافسون(، الذي قرّر إغلاق مطعمه والبحث 
 الطبيب 

ّ
عـــن أجـــوبـــة عـــن مــاضــيــه، خــاصــة أن

 
ْ
أن قبل  قة، 

ّ
المعل القضايا  بعض   

ّ
بحل نصحه 

راته تظهر. 
ّ

يصيبه ألزهايمر الذي بدأت مؤش
سافر إلــى لندن ثــم إلــى الــيــابــان للعثور على 
نــاراهــاشــي(.  )يــوكــو  ميكو  الــقــديــمــة  حبيبته 
الماضي  لمــقــاربــة  بـــاك« خير وسيلة  »فــاش  الـــ
ــل 

ّ
والـــحـــاضـــر، إذ يــســمــح لــكــورمــاكــور بــالــتــنــق

بــســهــولــة بـــن أزمـــنـــة وفــــضــــاءات عــــدة، وعـــدم 
ـــي بــتــحــلــيــل المـــنـــافـــذ الــتــقــنــيــة 

ّ
ــال المـــتـــلـــق ــغــ إشــ

والــخــيــارات الــجــمــالــيــة. هـــذا خــيــار مُــجــدٍ رغــم 
ــفــس 

َ
بـــســـاطـــتـــه، وفــــعّــــال فــــي الأفـــــــام ذات الــن

التاريخي والأزمنة المتداخلة.
يظهر »لمسة«، في زمنيه الدرامي )121 دقيقة( 
ثقافية  أوجهاً  سنة(   73( تعدّد 

ُ
الم والتاريخي 

عدّة، سواء ما انعكس لدى أبطاله، أو كأحداث 
ــة الـــشـــعـــر الــيــابــانــي  تـــاريـــخـــيـــة ثـــابـــتـــة، خـــاصـ
»هــايــكــو« )مــقــطــع شــعــري مُـــكـــوّن مــن ثلاثة  الـــ
ــاكـــور إيــصــال  أســـطـــر بــســيــطــة(. حـــــاول كـــورمـ
ي، وحــرّضــه على 

ّ
هــذا الإرث الأدبــي إلــى المتلق

نظمها عبر أبطال فيلمه، تحديداً كريستوفر 
وتـــاكـــاهـــاشـــي )مـــاســـاهـــيـــرو مـــوتـــوكـــي(. كما 
 
ً
جُملا بتلخيصه  اليابانية،  اللغة  يظهر غنى 

وعبارات في كلمة واحدة، وهذا إنجاز لغوي 
مهمّ. أما في الفكر السياسي، فيبيّ توجّهات 
طلبة واهتماماتهم بأقطاب ونظم اقتصادية 
وســيــاســيــة، ومــرجــعــيــات فــكــريــة تــرســم أبــعــاد 
القرن  ستينيات  )نهاية  الحقبة  هــذه  حاضر 
تلك  كــريــســتــوفــر  وجَـــسّـــد  ومستقبلها.  ـــ20(  ــ الـ
ــص من 

ّ
ـــه أراد الــتــخــل

ّ
الــثــورة فــي شــخــصــه، لأن

الهالة التي أحيط بها، بوصفه طالباً مرموقاً 
في جامعة مهمة، باشتغاله نادلًا بروليتارياً.

الممثل الأرجنتيني نورمان بريكي: غزة، غزة، غزة»لمسة« بالتاسار كورماكور... مصافحة خشنة مع الآلام
تصدّر الممثل الأرجنتيني 

نورمان بريكي عناوين 
الصحف خلال كلمته في 
حفل توزيع جوائز مارتن 
فييرو السينمائية، إذ قال: 

»غزة لن تُهزَم أبداً«

يتناول معرض يقام في دار »لا سكالا« في مدينة 
ميلانو الإيطالية أحد أبرز اسباب النجاح العالمي 
 )1924  -  1858( بــوتــشــيــنــي  جـــاكـــومـــو  لــلــمــلــحّــن 
وتحوّله نجم الأوبرا، وهو ظهور وسائط تواصلية 
جديدة في عصره، كالسينما والأسطوانات، كانت 
بمثابة نــوع مــن التسويق قبل زمــنــه. أوضــح أمين 
المعرض غابرييل دوتو، لوسائل الإعلام، أن اختراع 
جهاز الغرامافون أتاح دخول الأوبرا المنازل ومكّن 
»الناس من الاستماع في بيوتهم إلى أهم المغنين 
إنريكو كاروسو«. وأشار إلى أن التقنيات الجديدة 
التي ظهرت في بداية القرن العشرين أحدثت ثورة 
في الثقافة الموسيقية، ما أدى إلى »ازدهار تجاري 
كبير«. ففي غضون سنوات قليلة، »زادت مبيعات 
الأسطوانات أربعة أضعاف«، ما ساهم في تعميم 

الأوبرا وجعلها في متناول الجميع.
تــمــكــن المــلــحّــن بــوتــشــيــنــي ونـــاشـــره ريـــكـــوردي من 
الاستفادة من هذه التحوّلات لبناء هالة نجم عالمي 
من خلال حملات تسويقية حديثة كانت تقوم على 
النحو،  البريدية. وعلى هذا  والبطاقات  الملصقات 
»عــامــة تــجــاريــة«.  بـــدأ بوتشيني يــصــبــح أشــبــه بـــ
وقـــال مــديــر »لا ســكــالا« المنتهية ولايــتــه دومينيك 
ــذا المــــعــــرض، نــكــتــشــف جــــوانــــب مــن  ــ ــــي هـ ــايــــر: »فـ مــ
شخصية بوتشيني لم نكن نعرفها، مثل اهتمامه 
ظهر 

ُ
بالتسويق«. وأشــار إلى أن »بعض الوثائق ت

 أن معظم العروض الأولــى لأعمال بوتشيني 
ً
مثلا

اد 
ّ
الأوبرالية كانت بمثابة كوارث«، وهاجمها النق

ــذه، »أصـــبـــح نجماً  ــل هــ ــم خــيــبــات الأمــ بــعــنــف. ورغــ
بسرعة كبيرة، لأن الكلمة كانت للجمهور، فأصبح 
أحد أهم الملحنين في تاريخ الأوبرا«، بحسب ماير.
ــذكــــرى  ــام بـــمـــنـــاســـبـــة الــ ــقــ ــــرض الـــــــذي يــ ــعـ ــ ــمّ المـ يــــضــ
المـــئـــويـــة لـــرحـــيـــل بــوتــشــيــنــي عـــــــدداً مــــن الـــوثـــائـــق 
الأصـــلـــيـــة المـــســـتـــمـــدة مــــن مـــحـــفـــوظـــات »أركـــيـــفـــيـــو 
 )Archivio Storico Ricordi( ريكوردي«  ستوريكو 
العملاقة  الألمــانــيــة  الإعــامــيــة  للمجموعة  المملوكة 
ــدّد مــديــر »أركــيــفــيــو ستوريكو  »بــرتــلــســمــان«. وشــ
ــذه  ــ ــدا عـــلـــى أن »هـ ــيــ ريـــــــكـــــــوردي« بـــيـــيـــرلـــويـــجـــي لــ
المــحــفــوظــات لــيــســت مــجــرد مــســتــودع لآثــــار مهمة 
من الماضي، بل هي مــادة حية قــادرة على تسليط 
الموسيقى«.  لعالم  تاريخية  عناصر  على  الــضــوء 
عرض للمرة الأولى، ملامح 

ُ
ومن بين الوثائق التي ت

نوتات مقطوعة »توراندوت« )Turandot( الأوبرالية 
خاصة«  و»ملاحظات  بوتشيني،  يكملها  لم  التي 
من شأن »تعقيدها غير القابل للفهم« و»الفوضى 
التي تتسم بها أن تثير فضول عشاق  الواضحة« 

الموسيقى، بحسب غابرييل دوتو. وفي مكان آخر 
من المعرض، سترة مخملية زرقــاء ذات ذيل طويل 
مــطــرّز بــالــذهــب، هــي الـــزي المــســرحــي الـــذي ارتــدتــه 
السوبرانو بيرغيت نيلسون في عرض »توراندوت« 
»لا ســكــالا« خــال موسم 1959-1958.  على مسرح 
ــردد صــــــدى نـــغـــمـــات مـــســـرحـــيـــات بــوتــشــيــنــي  ــ ــتـ ــ يـ
الأوبرالية، على غرار »توسكا« )Tosca( و»لا بويم« 
 ،)Manon Lescaut( »و»مانون ليسكو )La Boheme(
للتسجيلات  مخصصة  صغيرة  مظلمة  غرفة  فــي 
الأولــى لأعمال بوتشيني المحفورة في أسطوانات 
تــلــك الــفــتــرة. تــوضــح الـــصـــور بــالأبــيــض والأســــود 
رحلات الملحن إلى بوينس آيرس ونيويورك، وهما 
محطتان ثقافيتان بارزتان كانتا تذهلانه ويروّج 
السينما  تــبــرز  كــذلــك،  الأوبـــرالـــيـــة.  فيهما لأعــمــالــه 
 بــنــجــاح فيلم 

ً
الــصــامــتــة فـــي هــــذا المـــعـــرض مــــذكّــــرة

بطولة  من   )Madame Butterfly( باترفلاي«  »مــدام 
ــا مــعــرض الــوســائــط المــتــعــددة  ــاري بــيــكــفــورد. أمـ مــ
ــــذي يــحــمــل عـــنـــوان »بــوتــشــيــنــي: الأوبــــــرا تلتقي  الـ
الوسائط الجديدة«، فيستخدم الذكاء الاصطناعي 
ــادة  ــ ــــورة ثــاثــيــة الأبـــعـــاد لــلــمــلــحــن وإعـ لإنـــشـــاء صـ
إنتاج ديكورات الأعمال الأوبرالية من تلك الحقبة. 
الثاني  يــنــايــر/كــانــون   12 حتى  المــعــرض  ويستمر 
المقبل في متحف »لا سكالا«. وأقيمت نسخة أولى 
الخاص بأعمال بوتشيني خلال  المعرض  من هذا 

الربيع الفائت في مقر »برتلسمان« في برلين.
)فرانس برس(

نقطة على السطر بعد ثلاثة أفلام

جاءت تصريحات الفناّن خلال حفل توزيع جوائز مارتن فييرو السينمائية )أليخاندرو باغني / فرانس برس(

يقام بمناسبة 
الذكرى المئوية 
لرحيل بوتشيني 
)غابرييل بويس / 
فرانس برس(

)IMDb( استطاع كورماكور تحويل الهامش إلى متن

وُلد خليفي في مدينة الناصرة عام 1950 )موقع المخرج(

كرمّ »مهرجان السينما في غان« )بلجيكا( المخرج الفلسطيني ميشيل خليفي، بعرض ثلاثة 
أفلام له بنسخ مُرمّمة، وبمنحه جائزة جوزف بلاتو تقديراً لأعماله الغزيرة

ميشيل خليفي

بوتشيني في غرف صغيرة

مسار

معرض

رصدفيلم

يشكّل »عرس الجليل« 
)1987(، لميشيل خليفي، 
لحظة تحوّل في مسار 

السينما الفلسطينية. 
فبارتكازه على موضوع 

إنسانيّ عادي بحت )مختار 
بلدة فلسطينية يريد 

الاحتفال بزواج ابنه، فيطلب 
من الحاكم العسكريّ 
الإسرائيلي »تسهيل« 

اللحظة هذه، وعدم منع 
المدعوين من الوصول 

إلى مكان الاحتفال(، 
يتوغّل السينمائيّ في ثنايا 

المجتمع الفلسطيني، 
وفي بناه الاجتماعية 

والتربوية والسلوكية، وفي 
علاقته بالمحتلّ الإسرائيلي.

عرس 
الجليل
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